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مج النيازك #دم 

النيازنك جمع يرك مثال حدر وهي كلة فارسية معربة معناها الح 
القصير وقداصطلح علراء اللميئة ان يطلقوها على الحجارة الت يتسقط من اللو 
ولعلبا اول ما اسثمملت للشهب لانها تنشبه في اتقضاضها رماحاً نارية ثم 
خصت بالمجارة المدكورة 

وهذه اللجارة معروفة من عهدٍ بعيد وقد ورد ذكرها في كلام غير 
واحد ممق عياء المتقدمين مثل الكساغورس وديوجينوس وارسطو 
و بلوطرخس وغيريم وربماعبدبها بعض الآلمةكاكان اهل غلاطية يفماون 
ل عبادة سيبالا الاهة الخبال واهل مص يفعلون في عبادة الشمس ولا 

سغد ان اللات في 'قيف ومناة في هديل وقضاعة كانتا منهأ . ومن العامة 
من كان بسي ما بوحد منها عل بسعفح الارض حجارة الصاعمة نمم ان 
الصواعق اجرام تسقط من السماء ورا طبع بعضهم من حديدها سيوقا 
يزجمون انه اذا صرب مها نزلت نزول الصواعق 

ومع شيوع أمر هذه المجارة وتكرر ذكرها فيكلا من يوثق به 
المؤرخين فات الملا ءكانوا الى اواخر القَرن الثامن عشر .رون ام 
خرافات العوام كم صرح بدلك لافوازياي سنة ١“‏ ثم م الندوة العلمية 
الفرلسوية سنة 18٠٠‏ ولذلك لم يلتقتوا الى البحث في حمّيفته| ومصدرها 

واول من بحث فيها بحثاً علدياً الاستاذ خلادني احد علا ء الطبيعيات 
من الالمان وقد سقط واحدٌ منهاعل مرأى منة في مدينة سيان من تسكانا 


60 النيازك 
سئة ١19.4‏ فنشر فيه| كلام وصف فيه ذلك النيزك عم على طبيعة النيازك 
واصلبأ معنب فلك مغوط عدد كبيرمنها في “برمنديا سنة 1.0 وكان 
من شهد سقوطبا الاستاذ سوت احد أكابر علماء فرنسا فرفم في ذلك تقريراً 
الى ندوة الماوم الفرنسوية يدم بشبادة كثيرين ممن عايئوها .من جهاتٍ 
2 شتى وكانت منتشرة ة على مساحة من الارض يبلغ طولما حو مم ١١‏ 
كياومترا | . وتواتر بعد ذلك سفوط الحجارة من هذا النوع حتى انه في سنة 
4 سقط نيزك في ناحية بلوا تفرقت شظاياه؛' على مساحة_يقرب قطرها 
من ٠١‏ كيلومترا وكان وزنة” كيلغراما وغاص في الارض الى عمق متر 
و ستتيمتراة 

وقد احدمى عورد احد علاء الاتكليز النيازنك التي ورد ذكرها في 

الثآر يخ والنيسقطت علىعهده الميسنة م181 ثم زاد عليها خلاد ني ماسققط 
بعد ذلك الى سنة 1874. . واعظم ماكر من تلك الشازك ثلاة احدها 
عثروا عليه فى بأهيا بالبرازيلسنة 181١‏ وزنه”. “.سه كلثراماً . والثانيوجد 

في الصين بالقرب من مع النبر الاصفر ووزنه” ييف على ٠ ٠٠‏ كيلغرام 
وعلوه” خخسة عشرمترا . وألثالك «وحد في صعراء توكامان من أمير اموي 
ووزن”.٠٠ ٠١‏ كيلغرام وهناك قطم الخرى اعظم واهول مما ذكرلم يثبت 
انها من النيازك فاضربنا عن ذكرها . اما ما دون ذلك منالمطم التي ونه 
بين ٠٠٠‏ د.. ال ...]كرا ككبة عي جد في كل كان 

والنيزك اول ما.يظهر مبيئة جرم مضي مفي» بأهر اللمعان يخترق الل وسرعة 
عظيمة وهويمدف بالشرر ويجر وراءه” خط برأ هو ولاشك صوره رسمه 


ظ الضيا ء رصم 
لاسر ر559595959390711ئ5ئ5و سو جار ون 
متتابعاً على شبكية المين”م برسم طرف القضيب المشتمل اذا أدير باليد 
هار عم كار ويختلف منظره' عند ظبورم بين حجم كوكب من العدر 
الاول الى حجم القمر واذا ظبر ليلا فكثيرما يبهر نور الق.ر في اوان البدر . 
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وبعد ان يقطم مسافة من السمآء ينفجر وتتطاي رشظاياه فيكل جهة ثم لسمم 
له هزيم شديد جا رلبعه دوي مستطيل ودعا نابم انفجاره' مرة بعد 
اخرى حتى نسفط باسره رفاتا وقد تبلغ قطمة ألوفا 

وما يمستغرب من امر النيازك انها اذا كبرت قطمة" منها عند وصولها 
الى الارض «جد باطنها في درجة البرد الجليدي حالة كون ظاهرها حارًا 


ممم البيازك ظ 
ينبمث عنة الدخان . وعلة ذلك ان النيزك حين يشرف عل جو الارض آنا 
من الفضاء تكون درجتة كدرجة الفضاء نفسه أي يكون على 7# نحت 
الصفر فاذا اخترق هواء الازض وهوفي السرعة المشار اليها دفم المواء من 
امامه واذذاك يستحيل جانب من سرعته الى حرارة فيرتفم خآءة' الى ٠ ٠‏ 0م 
فوق الصفر بحيث ينْتقّل دفعة واحدة من الخالة الجليدية الى حالم يشتمل 
فيها ظاهره” وينقلب الىدرجة البياض مع بقاء باطنه على درجة البرد المذكورة 
وهذا سبب انفجاره عند مروره في جو الارض م ينفجر الحجر اذا الفيتة 
في انون ملتهب 

وليس للنيازك شكل معاوم ولا.يكون شي منها ذا شكلٍ قياسي ولكنها 
اشبه بالصخور التي يتقتلمها السيل غيران اطرافها ونتوءاتها تكون مدملكة 
لانها اول مايذوب من ظاهرها وتكون جلة سطحها مكسوة بقشرةسوداء 
زجاجية امنظر مخاتها نحوميليمتر. ومع انها كليا متشاببة الظاهر بمأيكون 
عليها من القشرة المذّكورة وهي التي بها تيز المجر النيزكي فانها اذا كسرت 
وجد ينها اختلاف بعد لان بعضبا مرك.. من مادة معدئية والبعض 
منمادة صخرية . وقدقسموها بهذا الاعتبار الى اربعة اثواع . الاول النيازك 
الجديدية وهي ماكانت مركية من الحديد يخالطة معادن اخرا كثرها التكل 
وتوجد فيها مركبات من هذين المعدنين والكيريت اومنة ومن الحديد 
وألكروم او غير ذلك . والثاني الحديدية الصخرية وهي ماتركبت من المديد 
يتخلل' اجزالا صخرية متقطمة يغلهها الحديد م نكل ناحية قيكون كانه اسفنجة 
قد ماثت ثقوبها بالصخر. والثالث الصخرية الحديدية وهي حكس الثانية 


الضيا » (م) 
تتألف منكتلة من الصخر يتخلابا حييبات متقطعة من المديد ومنها أكثر 
النيازك المعروفة . والرابع النيازك الصخرية وههي عكس الاولى فانها تتركب 
من صخر لاحديد فيه وي نادرة 

بق الكلام على اصل هذه الحجارة وا لمكان الذي ' جيء منة وهو ممال 
يتوضلوا الى معرفقه على وجهم يمكن المزم فيه . وقد كانوا الى عهدٍ قريب 
يذهبون الى ان النيازك والشهس شي واحد لما بين الفريقين من اوجه 
اشبه في الظاهر ولكن ككرار المرائة ة دل على ان لكل تيبا مهدر" 
قيرما للا آخر. وذلك ان اصل الشهب على ما هو ارأي المجمع عليه اليوم من 
المجارة المؤئفة منها نويات النجوم المذنية بعد ان استحال بعضها الى حلمَاتٍ 
تدور حول الشمس بدليل ان نلك الحلقات ندور في افلاك المذنيات عينها. 
والمعروف منها لهذا العبد ثلاث حلقات احداها حلقة المذ الكبيرلسنة 
وتقطم الارض فلكها في ٠١‏ اوغسطس وتظبر لناكانها تتساقط من 
صورة برشأوش . والثانية حلقة مدنف سنة 55م١‏ وتمطم الارض فلكبا قِ 
4 نوقمبر ونظهر لنا أن من صورة الاسد . والثالئة حلقة مذنى بالا 
ونمطع الارض فلكبا في 7١‏ نوقمبر وتظبر لنا آنية مركن صورة المرأة 
المسلسلة . وهده الشهب كلها لانصل لين منها شبي* ولونساقط منها في الليلة 
الواحدة مايبلغ خمسين الف اومئة الف شهاب ولكنها حال دخوا فيجو 
الارض محترق ويتبدد رمادها في المواء وبخلاف ذلك النيازك فان غالبها 
صخور كبيرة واشكالها تدل على انها قطم' مننفصلة من جرم ركبير . وفضلا 
عن ذلك فان النيازنك لا موعد لما ولايختتص ظبورها بجهة معاومة مون 


:م7 ) النيازك 

السما ء فبينها و بين الشهب في ذل ككله ما بدل على انهما من اصلين مختلفين 

وقد تباينت فيها والخالة هذه اراء الباحثين فنهم مر ارتأى انها 
تتركب في الموّ على حد ما يتركب البرّد مثلا . وليس ثيه لانه” لا ملم 
وجه يهم به مثل هذا التركيب في اللو معاكان فيه من الغبار الارضي” 
اوالمعدني ولانه” لوكان الامركذلك لزم ان يكون سةوطها مودي على سطح 
الارضكاليرّد لا ان تمر افقية في اعالي الوك هو الخال في النيازك 

وارتأى آخرون انها من مقذوفات براكين القمر وهو قول لابلاس 
وججاعة والظاهر ات هذا القول على فرض حة وجود براكين في القمر 
لايخلو إيضاً من بد لانهم حسبوا السرعة التي ير بها النيزك فوق الارض 
فوؤجد اقلها ٠١‏ كيلومترا في الثانية وربما ارقت فوق ذلك الى +٠‏ ومه 
كيلومتر حت ىتقرب احياناً من ٠م‏ كيلومترفي الثانية وليس في قوة براكين 
القمر ولا في جاذبية الازضما ,بلغ بالمقدوفات مثل هذه السرعة 

وذهب غيربم الى انه يمكن ان ككون من مقذوفات براكين الارض 
نفسها فانه' اذا قذف جسم من الارض بسرعة ...م الى 1٠٠٠١‏ مترفي 
الثانية ذهب في الفضاء الى مسافة تبعده عنها بمقدارالقوة التي قذف مما 
ويمكن ان لايعود الى الازض الا بعد آلاف من السنين . قالوا ولاريب 
ان الازض حدث فيبا في الازمنة الميولوجية الاخيرة براكين اشدّ جدًا من 
البراكين الخالية فلا يبعد ان تكون هذه الاجسام التي تمر بالقرب منا اليوم 
هي من مذوفاتها في ذلك العبد ولاسها وقد ظبر من تحليلها انبا لا مخرج 
في شي عن المواد الني في باطن الارض 


الضاء (همم) 
وهناك اقوااث أخر اضربنا عن ذكرها لبمدها عل انه لابد ان مال 
هنا ان أكثر النيازك التي رصدوها جد مسيرها في طر بق هذلولي اي في 
منحن لاايلتتي طرفاه” ول بعود آخره عل 'وله و يوجد منها ما طركة هليلجي 
الاواحد “هوالذي مرفوق الارض في ليلة ٠‏ وفمبرسئة164. وعليه فالذي 
يترجح مع ما تقدم من بان سرعتها انها تأني من الفضاء النجمي مار في 
خط مستةيم فاذا قربت من الشمس جذيتها اليها فتمرّ من ورائها نم تعود 
في طرقها من:اللهة الاخرى وجينئذ. فاذا مرّت في فلك اجد السيارة 
الشمسية التهبت فتساقطت قماً او استمرّت في طريها الى ان نخلص الى 
الفضاء النجمي . على انه' لايتعين ان تكون كلبا من امل واحد لما سلف 
من انبأ مختلفة المادة والسرعة فد يكون بعنها مذ كر هنا وبمضها ما 
تعد تدم والله اعم 


لماوعجمم 50 صمبحيكمة 
مع اللة المالطية )دم 

هي اغرب لحجة. وقع التفامم بها بين افراد الانسانٍ لا تنطبق على 
قياس ولاترجع الى اصلٍ معلوم ولايجد لما اللغوي” مكاناً من سلسلة اللغات 
بل هي خليط” بيك شتى تداخل بعضها في بعض وتتكرت مخارج 
حروفها وتبدلت رصيّغ كلاتها وتراكييها فلاهي في لنات المششرق ولافي لغات 
المغرب ولا وجود لما الافي المزيرة التي هي منسوبة اليا 

ومعاوم' ان هذه المزيرة قد تعاقبت عليها امم شتى من كل جيل 
فتركت فيهاكل امة اثرا. واول من كر ممن استولى عليها الفينيقيون م 


م7 اللنة المالطة 

عقبهم اليونان فالقرطجنيون والرومات والةندال والنوثيون والعرب وكان 
دخول هؤلاء اليها في اواخر المرذالثالث للبجرة ثم دخلت فيحوزة االثُرمان 
ثم الالمان فالطليان والفرسيس والالسينيول الى ان افضت اخيرا الى نوبة 
الاتكليز . وقد اجتهد العراء في خص لغتها لملبم يستدلون بها على سكانما 
لاولين فم + فسن "لحم التوصل الى ذلك عل وحه جلي ٠‏ وتمن بحث فيبأ 
كنين دوين في اواسط القرن السادسعشر فذهس الى ان اصل سكانها 
من القرطجئيين لانه” وجد في لسانهم.كثيراً من الالفاظ الساميةة ووافقة 
في ذلك جماعة من علا ء القرن الثامن عشر . ثم تولى البحث فيها جَي يوس 
في اوائل القرن ال عشر فائبت ان أكث ركلاتها عربية وهوالمعروف اليوم 
الاان غالبها مشوه بما دخل عليه من التحريف والتبديل ويخالطباكلات" 
من اليونانية والطليانية والالمانية وفيها الفاظ لا .يعرف اصلها ولعلبا من 

المالطي” القديم اوالفينيق 
على ان من الالفاظ العربمة ما يستعملونه” بغير معناه” فضلا عما ذكر 
من تبديل ,الغاطم والصيغ كابدال الخاء المسجمة بالحاء المبملة وابدال اللآء 
المبملة احياثاً بالماء والئين بالعين او باطا ء والطاء بالتاء وغيرذلك وكولهم 
في نعرف « ناف » وهذا للمتكلم المفرد فاذا ارادوا ابجماعة قالوا د نافو» وقولهم 
د يحتيج لي» اي رمحتاج لي بعنون يذبني لي. وعندم خلا المقاطم العربية الباء 
الفارسية ويستعملون اليم بمقطعيها وعندهم حرف مركب منالتاء والشين. اما 
القواعد التركيدية فختلطة من العربي اللفصيح والعابي وربما جروا على قواعد 
اللغات الاوربة كابتداء نهم بالاسم عوض الفعل . والضمائر المتصلة عندثم هي 


الضياء )بم 
الفمائر العربية وكذلك حروف المرّ والظروف وغيرها الآ بمناً منها 
تجهل اصلبا 
ام كتابتهم فبالحرف اللاتيني مع اصطلاحات مخصوصة في تصوير 
بعش للعاطم اني لا :وحد في اللاينية الا ان هحاء ءضٍ يختاف كثيراً عن 

الى بآء العربي فربما ضموا كلتين في هجاه واحد وربما قسموا الكلمة الى 
هجا ٠‏ ين تبعاً لمأيقتضيه اللنفظ دون التركي مما بد على اناصل الكليات قد 
ضاع عند بامرة . وقد وقمت الينامن لنتهم نسخة من انجيل يوحن مكتوبة. 
بهذا الحرف وحن موردون ملهأ موذجأ أ تكتبةبالحرف العربي حسب هبآً: _ 
الاصلي مشكولا بما يصوّر لفظة ''' بقدر الاستطاعة لان من حر وفهم مالا 
تحقق الابالسماع منهم ونذكر بازاء كل سطرترجتة بالعربية . والنوذج 
المذكور من الفصل الخامس عشر من الانجيل المشار اليه وهو هذا 

١‏ انا هوا د الياقيرا و ميدي ١‏ انا هوالدالية (الكرمة)اللقيقية واي 
هًا لجان ؟ كل رَرْجِونا لي هوامنأن(اليستاني) ؟ كل رَرَجونقالني 
ما تصيلش فوت هو يمتها و كل ما تسمل مرا هو ينطعا وحكل 
واحدا لي تعمل فرّوت هو إيندّفها | واحدة التي تعمل مرا عو ينها (ينقيبا) 
بنش تَممّل أكتر فرّوت « إس| ل تسل مرا اكثر ‏ الساعة (الآن) 
اينم إنداف ميئهبًا فيل حكلما | انتم نظاف (انقياء) من اجل الكلمة 

(1) ترى في الشكل هذه الملامة (* ) ولنظها بين الم والفتح ( 0 ) وعذه 
(” ) ولفظها يبن الفتتح والكسر ( ع ) وهما من الملامات التي اصطلونا عليها لبان 
المركات الاجنبية وقد رسمناها في مجلد السنة الماضية والتي قبلها 


عم ) اللغة المالطية 
لي كلْمكُم + إبسْوافيا وياناقيكم |الني كلتم ؛ ابقوا في وانا قي 
_كيف إزَرْجِونا ما نستاش ستل كان ارج ماتتطع (ان) صا 
فرّوث منا إن نفسا حلاف يك تبن 0 منها نشها الا ارن بقمت 
فيئة الياأكاتئقاس | تيا ستو أفي الدالية مكذا إيضً انتم مانستطيعون 
حلاف يك تدفعوفياً ه يأناهمو ا ذاليا الا ان بقيتم في ه انا هو الدالية 
َنم إزْ زراجين مين بعافيا ونان وانتم ازراجين من يبق في وانا 
فية دان يمل ,وستا روت . عاله ش إفيه فبدا .يعمل كرا كثيرا . لهدا 
را مني ما ستو تعلو نين . | بدوني مانستطيعون ( ان) تعملوا شيا . 
« يك شيحاد ما بياش فيا يراتم)| + ان أحد ما ليبق في" .برت 
نا ,باز زُرْجونا ؤ ,لشف |خارجاً مثل الرجونة وينشف (يجفن) 
وإزنأس تضم وهم ينار والناس مجمعوم وريطرحوهم في النار 
و يْحرْقو + يك بسو فيا|وبحرةون ار بنقيتم ف 

ذ إلاكلاميتات بي نوتيك والكرات التي لي بقيت فيكم 
نتم تسلو داك لي تريد'و فا تم تطلبون ذاك الذي تريدون 

ؤراسيرلكم هم يدانا ميدي ا لم . 4 : 
كن تجلوريفيكات ييفيتسلوبونتا كون ممجدا بارف تمملوا كرا 
فوت و' أسيرُو د يشسلي نبي كثيراً وتصيروا تلاميد لي 

وتكتى بهذا القدر من هذه اللغة وهي كا تراها من اللغات المضحكة 

ولكنك مع ذلكترى اصابها على اشد المغالاة بها والتعصب لما فلا يسمحون 
باهالها ولا .يرضون باستبدالها وقد قامت قيامتهم لاجابا من عهد قريب 


< الضياء (ومم) 

ح كادت تر الى ما لاخير فيه . قلنا واغرب من هذا انك ترى قوماً عندنا 
لتتهم افصح اللنات وفيها من كنوز زالعل والبلاغة ما عر وجوده' في سواها 
520 الدين مالا سد مسداها فيه له في الارض وتراها م نارخص 
الاشماء عند اهلبا وتراتم من ازهد الناس فيها واشدم اههالا لما فنهم من 
يخلط بينها وبين غيرها حتى بكاد يلحمها بالمالطية ومنهم من هو لام عنها 
حالة حكونه يرى عوامل المسخ والدثور ذاهبة فيها كل مذهب وقد 
2 الفضاء باصوات الحذرين والحطباء وحفيت الاقلام من كتابة 
المقالات المنذرة والقصول المبهة ولكن لاحياة لمن تنادي ومن ,يضلل الله 
فاله من هاد 

«موخجت 56 ممجحيمه 
دجن أقزام افريقيا دم 
الأقزام جمع قََ بفتحتين وهو الصخير المثة من الانسان والحيوان 
والمراد بهم خاق : قصار القامات دون القِصّرالمألوف وهم غير الثفاشيين الذين 
سبق الكلام علييم في عض أجزا. َاء هذه الجلة لآن امم امن مير" خبلقة 
من قبيل السلالة في صفة. تم" لحيل كله والنغاثي. من كان ن كذ لك لاافة. 
اوعارض وسائر الجيل 0 

والأقرا م اقوام ستوطنون غابات اواسط افريقياكتب علهم السر هري 
جنسآن من عبد قريب بعد ان جال في نواحني اوغندا وفلف قلق 
الوحشية وخصوصاً غابات الكنةو وغربي افريقيا . وفما ذهس اليه أن هذه 
اناا تكانت ملجا لجامات البشر والبهائم التي لم نستطم الثبات في معتراك 


(:04) اقزام افريقيأ 

تنازع البقّآء ققرت مر المالم القديم الى هذه النواحي واقامت بهأ امنة 
مستترة عن عيون مطارديها . وعلى ري هذا العالم.يكون اول ظهور الانسان 
في نواحي الحند وما اليها ثمالاً وما يجاورها من المزر ثم تفرق من هناك 
في سائر الارض 

قال فالاقوام المذ كو رون سد أن على دوا من النواحي الحندية افترقوا 
لىفتنين توجهت اي مر 5 فتوطنت جزائر المحيط و بلاداسترالياوالاخرى 
غرباً فجابت باوخستان وارض المزيرة و بلاد العرب واتهت الى افريقا 
فاجأت الى غاياتها . وهذه النئة تتقسم الى طائفتين احداهيا عرف بالباكد 
ومسأكتها في اطراف اوغندا والكنة والمرة ة والآخر: ى الاقزام وكلتاهما 
جماعات” متفرق ةلا تنظم قبائل . والبانند سمر الالوان الى 9 ولسمهم 
“6 جنسكن اشباه القُرود ( 7:67 66//-6مه ) لان ملاحهم تشبه ملاح 
الردة ولأ ابدائهم فها ذ كر مكسوّة ودر اصف ركثيف هو سبس مافي 
الوانهم من للسثرة . ٠‏ اما وفرامهم أي شعور رؤسم ولحام فسوداء داء حالكة 
وشفاههم اقل عرَضاً من شفاه سائر الزنويع وبم ,يوون الىاكواخ من الشجر 
وأكثر قوتهم المسل وسروالنحل اي اثقافة قبل انتنبت اجنحتها ويتعاطون 
الصد قليلا” 

اما الاقزام فم قصارالقامات جد تبلغ قامة الرجل المتوسط منهم متراة 
و. ٠‏ سلقيمتياً وقد لا تزيد على متر وب«6كا ان قامة المرأة قد لانزيد على 
مترو١”»‏ . وثم سمر الالوان الى امرة او الصفرة وشعورم خراء في الغالل 
ومنهم من تكون جلودمم وشعورمم شديدة السواد وقاماتهم اطول قليلا 


اليا ء (041) 


و خلاسيون بين الاقزام والزنوج 

امأ ما ملامم فان انوفهم اشن قطاً من انوف الزنوج ولكن شفأههم 
اقل غلا ورؤوسهم غائصة بين اكتافهم واعناقهم في غاية القصر وجدوعهم 
طويلة” جدًا بالقياس الى الارجل و بعضهمتنفرج اباهيم ارجلهم عن الاصابع 
الاربم الباقية على ان.هذا ود في كثير من سائر الزفوج 

والاقزام شديدو المين فلا يدعورتف لعي يدلو مهم ويفزعون على 
االمصوص من البيض فلايستطيعون ان يروث عن قرب مال,كونوامصحوبين 
بواحد من الزنوج المجاورين لهم . وم لالبسون على ابدانهم شيثا ولكن 
اذا دخل ,ينهم غريب من القبائل الاخر يستترون كأ زر من ورق الشجر 
او يه وينقبون شفاههم الملا تين عن يين وثمال يجملون فيا ازهاراً 
اواناباً اوغيرذلك بقصد الزيئه 

وم لايربون المواثي ولاحرنونل الارض ولكنهم بصطادون المردة 
وصغار الميوان فيأكلون لجبا وي:تذون اينا بالعسل وسرو والح لكاخوانهم 
البانئد واحيانا يسرقون الذرة والموز وغيرها من اراضي الزنوج وربما تنفاوم 
فدخلوا مساكنهم وسرقوا ما يجدون فيها وقد يسرقوت اطفال الزنوج 
ويضعون'اطفالهم في مكانهم 

اما مسأ اكنهم فانهم يبنون | ن كوخا ستيرة مكين ملرل اراد مثيا مثا 
و١٠‏ سنتشمترا في مثل ذلك عرضاً وارنفاءا لكل واحد منع كوخ واذا 
كر الصغير منهم واستذنى عن أمه يطول لذ" كوخأ صخيرامثله” و يفرشونه' 
بورق الشجر 


)4( المدرسة الشرقية 
هدًا اخص ما ذكره؛ هذا الرحألة في وصف أوائك الاقوام وم في 
النواحي الاستوايّة اشبه بالاسكيمو في النواحي القطبية وستفرد لهؤلاء فصلاً 


مخصوصاً نتكلم عليهم فيه ان شاء الله 


-ه2 المدرسة الشرقية دم 
هي المدرسه التي انعا نمأ الرهبانمة الباسيلية البادية في مديئة زحلةبهمة 
وار تحمة حضرة رسها الفاضل الكوري .وسف الكفوري الذي سنت 

عىعهده و تزل مشمولة برعايته ورفده وههياول مدرسة وطنية أأنشئت 

في جبل لبنان لتدريس العلوم العالية واللنات الختائة ولا.يدع ان 0 
هذه الرهبائية الكريمة هي السابقة الى هذه المأئرة المليلة ققد عرف الئاس 
من اعمال افرادها في خدمة الدين والعلى ما جعل لحا في النفوس مكنا علا 
واثبت لما في التاري ذكراسنا فا احرى سائر الرهبانيات انتقةو اثرهافي 
البلاد وان تجمل لوجودها معّ يمخرجها عن ان تكون عالة على المباد فان 
الفضل كل الفضل أر:. وقف وجوده” وموجوده' على خدمة ابنآء جنسه 
لآالمن قمر م دياك ولك نه على منفعة نفسه وان هده هي افضل قربة 
قرب بها الىالله عر شانة بل اشرف عبادة تُستنزّل بها بركتة ورضوانة 
وقد وردتنا في وصف هذه المدرسة الرسالة الأتية من احد الفضلاء 
الذين إذاد وها في العبد الاخيرفرا ينا ان شتها في هذا الموضع بأل لكنبا 

وتنوسباً بفضل العَامُين باعبامًا والرافين ناما قال 
قسم لي الحمظ في هذه الايام أن زرت المدرسة الشرقية التي بنيت 


ظ الضياء 4 
حدثاً في مديئة زحلة فالفيتها منايةً نفيمة بديعة الهندسة قائة على العدوة 
الغربسمة من النهرالمعروف بالبرذوتي في العارف الاعل من المديئة حيث بِشرَّف 
منها على جانب من بقاع المزيز. وهي تشتمل على ثلاث طبقات في العلا 
مأ ازدعات ؛ الفمسحة لنام الطلبة ونظارم وهي لقم لماشف عل مئة 
وثمانين سريرا دخلا اشمة الس المطبرة والنسيم اللعايف من نوافدها 
الكبيرة العديدة وفي.الوسطى 7 ف الدرس م دس ومجالس الاستةمال 

وهذده المدرسة مستوفة جميع شرائط الصحة مجبزة بكل ما يضمن 
راحة الطلبة من وسائط الدفء والوقاية من الشواحيئ؛“ الحوية داخلا ا 
وسائرالمعدّات الموافمة لحالة ومشرب الوطئيين 

وهي مؤسسة على المصاحة الوطنية الع.ومية فتقبل الطلبة من جيع الملل 
والنحل وتعامليم سأبلة واحدة بد أثا لاجصدى اعد ىت وقد 
رأت فها تلامذة من ابناء اشراف المسلدين من دمشق وحمص وحماة 
و بعلبك وحوران ومن امراء حاصبيأ وغيرمم وكذلك رأيت بعضاً من ابناء 
الاعيان من طائفة الدرو ز فضلاً من فبا من ابناء الطوائف النصرانية من 
كلجهة بحيث غصت بهم على ما رحبت 

اما الدروس التي تلق فنها فهي اداب اللنة العربية والةرنسوية والاتكايزية 

والتركية والفاسفة وعلم المواليد الثلاثئة والرياضيات بفر وعها والمئرافية والتارضم 
واخلط . وذلك مع صرف العتاية الى مخريج الطلبة في تطبيق مايتعلمونه على 
مأ بقع فيه من الاعما ل كالانشاء وقرض الشعر والتعريب وتمرينهم في اللغات 
التي يدرسونها كلما وكتابة 


(44؟) المدرسة الشرقبة 

وقد وأفق حضرة راييسها اللفضال الموري بولس الكفوري الى اختيار 
اسائذة علماء مهرة منهم اثنان فرنسويا الاصل لتدريس اللنة الفرنسوية . 
وقد نيضت المدرسة جهيل رأيه و كد بره نبعة تتذكر بالئنا ء على هته 
ومثابرته وذ حك ر لي ان في عزمه ان يجعلبا في العام المقبل ثلاث دوائر 
ابتدآئية واعدادية وعلمية حتى اذا بلغ بها المنزلة التي يرومها وتهدت يينيديه 
سبل العمل نظر في انشاء سي لمافي الصناعة والزراعة والتجارة اخذاً 
تام اسباب النجاح واستككالاً للخدمة الوطنية 

وقد زار هذه المدرسة بعض الملما ٠ ٠‏ الاعلام وولاة الاموروفي 

مقد متهم حضرة ة صاحب الدولة مظفر باشا متصرف لبنان الا ننه فسر واغايه 
السرورلا وصعح كم من شرريف مبأد مهأ وما رأوا من حسن ترتدبها وئزاهة 
موقعها واستكمالها لاسباب الراحة والتهذيس . وهي على ما اسلفئا في صدر 
هذه الرسألة قائمة في بقعة متوسطة في البلاد السورية طيبة المواء والماء 
والسكة الحديدية تدني اليها السحيق من اطرافها وطرق العربات تمهم الوعر 
من عقابها . ولنا الامل الوطيد ان هذا المعهد لملمي بظل مش.ولا بمنايةاولياء 
الامر وعلية رجال الوطن واهل النهضة من العلماء. والادباء ليكون شمساً 
للم والدين والوطن تششق منة انوار الْعَائق والتقوى والالفة ويخرج منة 
رجال” صماح الوطنية متمد عليهم في تشييد دعائم الدنية ورفم لواء 
العم والانساشة عام 





الضناء 


(ه4م) 


-ج2 من الملوم > 


من نظم حضرة الشاعر المصري'" تقولا افندي رزق الله 


قد درسنا كِ الحماة طو بلا 
وراينا امال زهراً على خد 
وقفة با أبئة الموى وأجبي 


وحماك المباح لاناس طرا 
أذكرينا. فاننا قد نسينا 
!ىم كان الما: والحمسن 13 


1 عنى تقبيل ثنرك ص" 


ماحكا يوم كنت جسم وروحاً 

بك قام المتال بين عدوّين م 
برر الام للعفاف فالماه” 
كنت كالبدر طلمة وله 
كنت كالنصن نضرة واعتدالاً 


/ قوم_تيرا وامنك في ارنف 


اي" ذنب جنيته فجزاك أل 
اي" داء دهاك داوو” بالاهمال 
م اضأواكر ْم قالوا برا 
ان يكن ذنبك الجهالة والمقر م 
كيم مذني” اليك وما لا 


- 


وعرفنا خنيها 


الجهولا 


م اك لكنة استحال ذولا 
كيف صيرت عرضك البدولا 


وهواك الضيع المرذولا 
ذلك الوجه .بوم كان خجولا 
فيه يبي قلوبنا والممولا 
يوم اذ كان يجهل التقبيلا 
لاا مر. عفافه أكليلا 
فكات المفضله الخذولا 
على ساحة الفجور قتيلا 
صرت كالبدر نقصة وأخولا 
صرت كالنصن رقة ومحولا 
د الارض جسملك الهزولا 
ناس” عنة ذاك المزاء الثقيلا 
مثل العليل داوى عليلا 
محن منها فهم اضل سبيلا 
فَمدّيه عذرك اللمصولا 
يت الا مضللاً ويخيلا 


(45؟) اسئلة واجو بتها 

اوسدوا لك . الحبة ذناً فاسألي اله عفوهث الأمولا 
هفوة للبوى هفوت ومرّت 2 ثم جرّت عليك تلك الذيولا 
| يئل جائيأ عقداب" فظيم كياب برفوة قد تيلا 
أيها المادل الحكيم ترف وات 8 في النسآء قليلا 
إمنع الارض أن دور ولاعنم 5 فؤاداً الى الهوى أرت عملا 
أهها الناس ذنم ذلك الذابت 0 فكونوا| اذا حكم عدولا 
اوفجودوا على النتاةبمايحفظ م وجة الفتاة حرًا جيلا 
فضل” تمن جاد للفقير مالو فضل' من عام الني المبولا 


اسماة وا وما 

المأهرة - وضع بعض الفلاسةة ناموساً دعوه” نأموس الوراثة وقالوا 
انه ممتفى هذا الناموس يتخلق البئون باخلاق ,١‏ ا باهم ويتصفون بصفاتيم 
حميدة كانت او ذميمة على اننا 'رى خلاف ذلك في الواقع فكثيرا ما نشاهد 
ابا صا مين يخلفون ابناء اشرارا أو لتك مع مساو شر وط التربة بين 
البنين هأ قولج في ذلك عزريز صاصي 

الجواب - لايخ ان الورائة كأ تكون.من جانب الاب تكون من 
جانب الأم وهي تنتقل الى الابوين من جاب ابويهما ايا وهل جر 
ورب كنت في بعض الاعقاب فظبرت في الذي يليهكا نشاهد ذلك كثيراً 
في الحصائص المسمية فالمسئلة اعضلبمابيوم ظاهرها كما يتين لم بادنىتأمل 

لسو وهو يس ا 





اليا ء (407؟) 


أثن را وم 

الخيط - تقدم لنا ذكر هذه الملة عند الكلامعل المثال الذي صدرمنها 
في شهر وكمبر وقد انتهى الينا المزء الاول منها ولدى مطالته وجدناه حافلاً 
بالمقالات المفيدة فياغراض * شى من علمية وادبة و ادار, به وا<تماعية وكمة 
وفلسفمة وتارحة وانتقادية وغيرهأ وقد افرد فمرأ محلا “لذكر خلاصة ماني 
المرائد والجلات المسرية واخر للتار 7 اليوبي وغيره” للاسئلة والاتتراحات 
الى غيرذلك مما نشوق مطالعتة . فنثنى على همة رصينا الفاضل واجتهادم 
ونرجو لجلته ما تستحمة من الاقبال والانتشار 


وكاس 





السلام - وردديا العددان الاولان من جريدة يبهذا المنوان تصدر 
قُ واس ارس بعل -عشرة الاديين وده بع أفندي شعون وبولس افندي 
النحاس وقد نصةحناها فوجد ناها لشتمل 47 معالات ونذ شاشة من 
سيأسية وجارية ة واخبارية وغيرها وي تصدر مرة في ءٍ في الاسبوع وقبءه 
اشتراكها السنوي ؟ ف رتكا فترجو كأ مزيد الرواج 
سو 
الثبات - هوعنوان ملة علمية ادبية تبديبية لصاحبها ومنشئها حضمرة 
الادب المجتيد أبرهم افندي عبد الريد تصدر مرتين في الثممر في ماني 
صفحات كبيرة وقيءة اشتركها 6 قرث شا صاغا فيالقطر ا:. المصري و5 فركات 
في الخارج . فنحض المطالين على الاشترالك فبها تنشيطا لها في خدمة العم 
والاذب وترحو لا الانتشار والثبات 
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في الجهة الشمالية من برلين وعلى مسافة بضعة اميال منها د صغيرة تلخ 
مساحتبا بضعة افدنة بمتلكها رجل من سراة الالمان يدعى البارون لف وله" فيبا 
قصر جميل جدً! تحيط بم على مسافةٍ منة بيوت صغيرة متشايهة البنآء يسكن فيها 
العملة والمزارعون . وكان البارون بلف على جانب عظيٍ من الغنى وقد أكتنى من 
العالم بتك البقعة لجعلها فردوسا ارضيًا حوّل بعضة الى غابات: كثيفة للصيد وجمل 
البعض الآخر حدائق غتاء وارض زراعة تزيد قمة ريعبا عن احتياجات البارون 
وبملكته هذه الصغيرة . غير ان هذه القرية انفردت بأمر واحد لايشبهها فيه شي* 
من بلاد اله وي انه: م يكن فيها احد * من جنس النساء لأكيرة ولا صغيرة ول 
يكن يسمح لاحداهن' ان تطأ يقدميها حدود تلك الارض . وكان السبب في ذلك 
البارون بلف نمْسه فانة لكان فتى توفي والدام وثركا له" لقا * شري ومبالغ طائلة من 
المال واملا كا وأسعة فكان دوبر اعماله” بنفسه بدقة وحزم شددد فتضاعف 3 
واعتنى بهارة تلاك البقعة لخخصسها لمكن رسك شدعة وعملته . وأحب البارون فتاة 
من الأسر المتوسطة يقال لها اماليا يتيمة لا أب لها ولا أ م وكانت تع ينه احدى 
المدارس فسلبت لبه يجمالها البديم الرائع وقدم لها قليه 9 الثتاة رأت انها لست 
من مقام البارون فرفضت طلبة . فكان يلح عليها وي معسرّة على رفضها فيزيده 
ذلك شغما بها وولوعاأ ولا طال الماحة قالت له" انني لست اهلا ان أكون زوحة لك 
فانك لو طلبت بنت اعظم انسان في المملكة لما تمنمت عنك ولا أنكراني اياك 
حبالا ينقص عن حبك لي ولكن نفس هذا الحب يدفعني الى ان لا القى بنفسي 
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على عاتقفك ولا اتركك مضغة في افواه الناس فيقولون انه تزوج بنتاقّ ليست من 
مقامه . وكان كلام اماليا يفمل في صدر البارون فعل النار في المطب ويزيد حبة 
استعارً! ققال لها انه" لا يهمني العالم بأسره فكيف اهتم بكلام بعض التق وانا لست 
في حاجة الى المال لاتزوج بغنية وائا انا في حاجة الى قلبٍ طاهر ونفس شر يعة 
ووداد ١‏ أكد وقد وجدت ضالتي فيك فلن احول عن عزمي . ٠‏ ونا رأت امالنا اصرار 
البارون على انفاذ مرامه قبلت اخيرً! فاقترنا واخذها الى قصره المذكور وهو يرى 
انه قد نال اقصى امنية في الارض . ولا استراحت أمالا يا من عناء التدرس وفضصت 
مدة في تلك البقعة الجيلة تمتع بهوآئها لدمش ومسسراته! الطبيعية والفت عن عاتيها 
هوم الحاة اخذ جسمبا في الاعتدال فأشرق وجهبا سمس نضارة الشباب وتورد 
خداها وامتلاا ت اعضاوها فكان يزداد جماها يوما عن وم ويزيد حب البارون لها 
<تى لم يعد يقوى على مفارقتها دة قبقة واحدة . وفي السنة الثانية من زواجها وضعت 
له غلاما ابه في الجال وسعياه” ليوبولد 

ولا كانت السنة الرابعة لزواجها لاحظ البارون لاول مرق ان زوجتة تننبد في 
بعض الاحيان ننهدً! يندفم من اعماق صدرها كأنها تتأسف على شي. ليس يغ 
استطاعتها الحصول عليه . وكان من شدة حبه لها قد اصبح يفار عليبا حتى من 
خطرات النسيفأجفل ها رأى منها ذلك التنهد العميق وجعل ليحث في ذاكرته لعله 
يراها محتاجة الى شيء لم ينلبا اياه فوجد ان لديها مالا نشتهي المزيد عليه وسأا 
هل في نفسها حاجة تروم ان يقضيها لما فشكرتة على ذلك وقالت كف يمكن ان 
اكرن في حاجة الى شيء بعد كرمك هذا الذي اظهرتة لي . قكتم البارون الامرفي 
نفسه وهو بود أن يعرف السبب الذي يحزن زوحته فكان بلاحظ حركاتها بأشد 
اثتباهاً من الاول فوجد ان تنهداتها كثيرة وانها اذا كانت ممة تجتهد كثيرًا في 
اخماءكدها ومقابلته منتهى البشاشة والسرور ولكنها كانت بعض الاحيان تنغلب 
عليها عواطنها الداخلية فتننبد حسب عادتها ثم تمسح من مقلتها دمعة تترقرق في 
ما قيبا .وفي دات يوم دخل البارون الى غرفة زوجته على غير اننظار منها وكان في 
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بدها رقعة تقرأها فاما شعرت بقدومه اخفت الرقعة في ثنايا ثومها واستقبلته كمادتها 
فطوكق خصرها بذراعيه وهو يكاد يذوب أسى لما يراه” في هيئتها من الأتكسار 
والمزن ثم جلس وقال لها يا اماليا ألبس عندك ما تقولينة لي . فألقت رأسها على صدره 
وقالت ليس عندي سوى حبي الشديد لك وشكري المظيم لافضالك . قال لا اعني 
هذا يا منتعى املي وافا اراك تكتمين عني سرًا لا بل اعتقادي صحيح وهل 
انت ضعيفة الثقة بزوجك فلا تخبرينة بكل شيء . فتوقفت اماليا وقد صبغ الدم 
وجننيها وأطرقت بعينيها حينا الى الارض ثم رفعت نظرها الى وجه زوجها وقالت 
لا نسى؟ الظن بي يا حبيبي فانا يجماتي لك محافظة على قسببي الذي اقسمتة امام الله 
ان اطيعك واكرمك واحبك واحيا لك . ولست اتكر عليك انني احنظ في صدري 
سر ولكنهُ ليس لي فلا يمكنني ان ابوح به الآن فلا تقلق ايها الحبيب وتيقن ان 
هذا السر لا علاقة له بحياتنا الزوجية وليس فيه شي* يقف يبنك و بين زوجتك 
الاميئة . نعم انني اود جددً1 أن لاككتم عنك شين واراني تمسة للفاية آذ اوتمنتة 
على هذا السر ولا يمكنني ان اطلع عليه اعرد تخص لدي في العالم بأسرم . فشعر 
البارون للحال بضباية كثيفة قد مركت امام عيني وكأن ختهرًا وخزهٌ في صدرم 
ولكن هحبس انفعالاته فتبسم وقال لك ما ترخبين فيه يا حياقي بشرط ان تبتي امينة 
مخبة ازوجك الذي لابغية له في العالم سوى ان يعيش واياك بطبارة الحب وسعادة 
العيش . و بعد ذلك خرج واياها فركيا عربة وذهيا يتنزهان وفي ضمير البارون قلق 
استحوذ عليم فل بمكنةُ تسكينهُ مع اجتهادم في ذلك 

وفي ذلك المساء جلس الزوجان الى مائدة العشاء حسب عادتها ولما فرعا من 
الطمام نظرت اءاليا بادلال الى زوجها وقالت له ل اطلب منك شين خصوصيًا حتى 
الآن ويعوزني مبلمٌ قليل” من المال فبل ترريد ان تعطيني اياء”. ٠‏ قال حا وكرامة 
با حبدبتي ولا ألذ عندي من سرالك اياي شيعا فا هو المبلغ الذي تحتاجين اليه . 
قالت لا احتاج الى مقدار معين فالذي يوجد في جيبك الآن ويمكنك الاستغناء 
عنه .يكف ٠.‏ فأخرج البارون من جيبم محفظلة واخذ منها اوراق بنك عهة حمسين 
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إبرة قاين جر قاثلا هل يكفيك هذا القليل يا حييبتي . مكان جوابها بدموع 
الشكر وقد عاتقت زوجها وققت بيع ضكلات ممع نفمت) ول يدرك حقيقتا . و بمد 
قلي استأذنت اماليا في الذهاب الى غرفتها لتنا م فأوصابا البارون اليهيا وعاد الى 
غرفتكه وفي رأسه افكارٌ شتى ٠‏ ول يمكنه معرفة الداعي الى طلب زوجته للدراهم 
وشي ذاهبة الى فراش النوم وخيل له شيطات الغيرة طرقًا عديدة تتبعها بافكارم 
قاصابت في رأسه حمى محرقة فاطاً مصباحة يخفف من حرارة الغرفة ولام يجد ذلك 
نفع عمد الى نافذته فَمَتويا وجلس امامها فب في وجهه 9 بارد استروح اليم 
ولبث ثة غائصاً في يحار من التأملات . ومضت عليه ساعات” في تلك المال وهو 
ا يشعر حتى قرع اذننه صوت ساعة القصر ثوث'ذر”ف لي الساعة الحادية عشرة 
فانتبه الى نفسه وخشي ان توئثر رطوبة الموآء فيصحته فبم' بالدخول واغلق النافذة 
ولكنة كد يذعل حتى رأ في طرف الدقة ورا ضميئً قد و لطم تق . 

فعاودته هواجسه بشدة اعظم وتأحكد انه من الستيل ان يكون 00 احد 
رجال قصره أو عملتو وكاهم ينامون ب 51 قلا بد ان تكون هذه علامة بين “مخخص 
غريب وأحد سكان القصر ولبث واقعًا في مكانه ليرى ما يكون بعد ذلك . ومضت 
بضع دقائق ساد فيبا سكوت عميق وظلءة مدلممة خالا البارون دهرًا حتى داخله 
الشك هلكان النور الذي رآء” حقيقًا أوجرّد تخيل منه . وانه لكذلك واذا بياب 
القصر قد فتح ينتهى المدوء والسكون وخرج منه شب أبيض وقف قيلاً ثم سار 
بسمرعه مسافة قصيرة واشعل عود"! من الثقاب واذا إوقم خطوات ثم اقترب من 
متتصف الحديقة شبح اسود بان على ذلك النور الضعيف انه" رجل في عنفواتف 
الشباب جميل الصورة حسن التركيب فا اقترب من الشبح الابيض حتى تعاتقا عناا 
طويلا ثم تبوذلك حديث. ست وقنًا ما و بعدااذلك دفعالشبح الابيض الى الرجل 
شيثا ملفوقا في منديل وتعانق الاثثان وسار الرجل من حيث اتى واخفا الظلام . 

اما الشبح الايض فبتي واقنا الى ان رأى النور الضعيف عند متتهى الحديقة ماظبر 
في المرة الاولى فأدار ظهره” وعاد الى جهة القصر من حيث خرج فدخل الباب وعاد 
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القصر والحديقة الى سكونهما لارل 

اما النارون مكان واقم ينظر وقد جحظت عيتا واشقل لسانئ فكان كتمثال 
حجري لا تمرك حتى ان تنفسة كاد ينقطم لهنم حر ترك جسمة . ٠‏ فاما دخل الشبح 
واغلق الباب عادت اليهرقوت الجسدية وشعر بلين عضلاته. فعاد الى غرفته, وخرج 
الى الرواق وكان فيه مصبا كهربائي فاختنى تحت ستارة احدى النوافذ وجعل 
يرافب الشبح القاد م حقى اقترب فتسنه واذا به نفس زوجته الامينة اماليا . وكان 
هلله يكن في علب ستوجب تبكيت ضميرها فسارت بقدم 'ابتة وي غير مبالية 
الى ان بلغت غرفتها فدخلتها واقفلت الباب وراءها . فماد البارون الى غرفته. وقضى 
قية للته بتخطر في الغرفة ذهابا وايا؛ إلى ارك بعت تمس الصباح . ولا امم 
بزوجته على مائدة الطعام رأى في وجهبا علائم السرور فزادت غيرته اتقاد"! وكانت 
هي ملتبية بسرورها ف تنتبه الى اصفرار وجههر وشحوب ونه وسألتة هل هو بق 
على وعده_ها بأن يراققها في ذلك اليوم الى برلين لنضاء بمش الماجات . قفال 
اراني منحرف المزاج يا عزيزتي فلا بأس من ذهابك_ وحدك_وقد امرت الحوذي 
500 شروك . ول يخطر على بال تلك الزوجة ما اعده لما الغيب 
فذعبت الى غرقتها وارتدت ملابسها ثم ودعت زوجها وركبت العربة فسارت 
وخيوها تنبب الاوض نه . ولا بلنت برلين قصدت محلا تباع فيه الجواهر وكانت 
قد اوصت صاحبه بصنم هديةٍ تقدمها الى زوجها في يوم عيد زواجها فما دخلت الل 
ناداها الحوذي قائلا تفضلى يا مولاتي باستلام هذا الكتاب ققد اعطاني اياه” البارون 
وامرني ان اسلمك اياه متى بات اول محل. وما كادت اماليا تتناول الرسالة حتىاتقاب 
الحوذي عائدًا الى عربته فألهب ظبر الجوادين بسوطه واخفى الغبار العربة فلم تمد 
تراها. فاستغر بت هذا العمل غاية ية الاستغراب ووقنت حائرة ثم انحازت الى جهة 

من الحل وفضت الرسالة فاذا فيها ما يأتي 

أبتها الخائنة 

قد ضحيت حياتي وشرفي ومالي وما أملك على مذبح عبادتك ول اطلب منك 
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إلا ان تكوني امينة في حقي وقد وعددتني بذلك وكان وعدك كاذب ٠‏ اجل انكر 
قد لحتربي ١‏ لمانا ومأكنت لاصدق ذلك لو اخبرنى به ملك من السماء ولكني 
رأدت بعيني فآمنت . فاذهبي ابتها الخائنة الى حيث تتبعك لمنتي فلا.ترين بعد 
عملك هذا راحة ولا سرورًا. اعتقد انلو بولدهو ولدي فسأبقيه يهم معي ,بداب مسببة 
شقائهر واما الولد الشاني الذي ستضعينه قريب فلا اريد ان اعرفه كا لا اريد ان 
اعر فك بعدالا ن . اباك انتطمعي فيمقاباتي أو العود الىقصري فانك لاترين الا 
ابواب مقفلة في وجهيك وانني من الآآن سأطرد من قريتي كل انثى فأطهر ارضي 
بأممرها من جر ثومة الخيانة التي يولدها جنك البارون بلف » 

وكانت اماليا تقرأ الرسالة وتعيد نظرها في كل كلة لتتحقق هل هي في يقظةر 
وشعرت انالارض تموج تحت قدميها ولكنها جهدت نفسها في امتلاك روعها وطلبت 
من صاحب الحل ان يجهز لها ما اوصته بعمله_رواعطتة عنوان زوجها البارون ليرسله” 
اليهرفي اليوم الثاني . ثم خرجت ثبات جأش ورسوخ قدم فاستدعت مركة م 
الى فندق صغير في بعض الاحياء القيرة من المدينة ولا وصلت تقدت السائقاجرته 
وأكترت غرفة دخلتها واغلقت بابها . وشعرت اذذاك لاول وهلةَ بانئرادها و بالخحالة 
التى هي فيها فألقت بنفسها على السرير واستخرطت في البكاء والاتتحاب 
٠‏ اما البارون فلا عاد اليه. الحوذي واخيره يما فصل اصدر امرء الى جميع رجال 
قرته_انه لاأذن لاحد منهم ان يدع زوجته او ابنته او اختةفي القرية. م أستدتي 
خادمات القصر فصرفهن.“ ول تغب شمس ذلك اليوم حتى ل ن نوق قاد 7 
فيكل انحاء القرية . ومنالعملة من ل يمكنبمترك ناآ ' لهم فاستعذوامن خدمة البارون 
ومنهم من فضل البقاء في شغل مولاء” فنقل اهل بته الى بلدة اخرى قريبة فكان 
يعمل كل اا م الاسبوع ويذهب في آخرهر لقضاء يوم أويومين مع اهل بته 

ولسث الارون مدة مشرد الفكر مفقود النسلة حرين النفى وهو يجتهد فيان 
يسري عن نفسه وكانت كراهته الشديدة لجنس النساء تزداد وما بعد بوم الى ان 
نسي اماليا تامأ ورأى في اشغال قربته وتر بية ابنه ما انسام الماني يجملته وكانت 


(غه) بعض الظن الم 

قريته كا ذكرنا فردوسا أرضاً و يكن فيها اثرا 

وبعد مضي نحو عشرين شهرا من تاريخ هذه الحادئة استيقظ البارون في احد 
الايام باكا كادتم تخرج الى الحديقة الحيطة بالقصر يتمشى فيها ريثا يقرب وقت 
الطعام . . يدها هو سائر بين حمائل الرياحين والازهارة فرع اذنيه صوت بكاء طفل 
بالقرب منه فاستغرب الامر وسار الى جهة الصوت فرأى على بساط من الخضرة 
طفلا ملوقًا في ثياب رثة فظنه ابن احد الغقراء عر والداه” عن تر يبته فطرحاه على 
مكارم البارون لما اشتهر عنه"من فعل اخير . فادركته عليه الشمقة وتقدم لينتشله ولكنه” 
حالما وقعث عننه عليه محقق انه ةج من منظرها واد عن لحارم جل 

يصبح بأعلى صوته الى الخدم ان يدركوه” . ول يكن احد مهم بالقرب فل يستجب , 
57 فهرول الى جهة اللقصر مناديا وهو يلننت الى ورائه خوقا ان تكون الطفلة قد 
تبعته ٠‏ ولا بلغ باب القصر استقيله خادم” ا قال ل” هرمن كان البارون يه 
حدًا ققال له البارون اذهي حالاً الى تلك البقعة فتجد فيها شيءًا غهذه فون الا 
وألقه في النهر او في النار اواين شئت بشرط ان يكون ذلك خارج تخومي و 
ينهم الخادم ما هو ذلك الثني. ء ولكئنة رأى من طجة مولا موي - له باطالة 
الحديث فيادر الى حسث آمره” سار نارون ته على غير هددى . ولا بلم الحادم 
البقعة المشار اليها وجد الطفلة فادرك سبب ارتعاش مولا فانحنى ورفعبابين فراع 
وتفرس فيها فرأى فيها جمالً وجاذبا قويما فضمها الى صدره. وكان لهذا الخادم ابنة 
من سن هذه الطفلة قد مانت ووالدتها في يوم واحد فتذكرهما وتساقطت دموع 
المزن على وجهدر. ام البإرون كان ينظر اليه. وهو يسجب من ابطآئه. في تنفيذ 
اوامرهر فصاح بهرقائلا” الا تزال واقمًا هنا اذهب وافمل كا امرتك . فقال الخادم 
اناك اشتهرت با مولاي بعمل الخير والاحسان والرأفة بالفقراء فكيف تمحوكل اعمالك 
الجيدة الآن قتل هذه النفس الطاهرة . قال البارون لا نفس طاهرة لهذا الجنس 
ولا اجد خطيئة في قتلها بل رحمة من رعاءة فياه شراك شرتها اذاكبرت ٠‏ فقالالخادم 
كلايا مولاي فليس كل النساء سواء ولكن طبائعين تكون بحسب تر يبتين" فان 


الضساء (ده) 
اضمن انه" اذا اعمّني بتر بية هذه الطفلة من الآآنكا يجب تنشأ ملكا طاهرًا افضل 
من كثيرين من جنسنا نحن الرجال . وكانت الطفلة كانها قد فهمت مدار الحديث 
فسكتت عن البكاء ونظرت الى البارون نظرة ذل واتكار ومي كجرمر ينظر الى 
القاصي مسترحما ان يرفق بهرفي حكهر. وفملت نظرتها في قلب البارون فمل سعم 
حاد: فادار ظهره وقال للخادم استبقها ولكن اخرجها من املاى وهبها لمن يريد ان 
أَخذها . فقال الخادم امرك مطاع :يا مولاي لكنتأذن لي انخذها الآن الىمنزلي 
وابقمبا عندي الى ان اجد من يعتنى مها في احدى القرى القرسة . قال لا لا هذه 
لاتق هنا ابداككر._ تأخذها في هذه الساعة وتشييها عن وجعى . قال اني هذا 
لنهار سأسعى في البحث عمن يقبلهاككن الامر يقتضي مهلةً بحيث لا اسلدبا الا الى 
من يحسن تر بيتها على الخلال الجيدة والآداب المسنة حتى لا يقع احد في شرك 
شرها اذا كبرت فتبسم البارون وقال لا بأس ابقبا عندك ما شئْت وان احبت 
ان تر بيها انت فافعل لكن بشرط ان لا تدعني ارى وجهها ولا اسمع صوتها وان لا 
نستخدم انث لترييتها . وا قال هذا عاد الى القصر وحمل الخادم الطفلة فوضعها في 
غرفتهروكان يعتني بها بحنو لامزيد عليه . ثم كرّت الايام ونس البارون هذهالحادثة 
إيضأكالحوادث التي سبقت وكان كل يوم يطوف بولده ليوبولد فيجميم انحاء القرية 
يشرفان على العملة واعمالم فيرتبان المشروعات الجديدة ويتكران الطرق المفيدة 
فكانت الاعمال جارية بمنتهى النظام والدقة 

وبأ ليوبولد السنة الرابعة عشرة فكان مثال ابه في الصورة والكال وحب 
الخير وهو اساةٌ امسا كين وكان يجول بين الرارعين فيساعدمم فياعباهم و بعين الضعفاء 
منهم ويغرق عليهم من المال الذي كان والده يعطده ايام لنققته الشخصية. وحدث 
7 انة مر باحد الفعلة الذين ينقلون الاحجار فرآهٌ حاملا حرا كيرا وهو يمني مثالا 
ودلاثلالستم والحزال بادية على جسمه . فاقترب ليو بولد منة وقال أراك متعبا ياعذا 
من حملك فهلاً استرحت قليلا . فنظر العامل الى ليوبولد وكان قد اخذمنة الكلال 
والضعف فبوى ساقطا الى الارض فتقدم ليوبولد بسرعة البرق ودفم الحجر الل 


)5ه؟) بعض الظن اتم 

جانب كي لا يسقط على صدر العامل فيقتله ثم اخرج من جيبه زجاجة جرّعة منها 
قليلاً وجلس جانبه يلاطفه” ويخفف مصاب ثم قال له ما اسمل يا صديق . ققال 
الفاعل اسمى هرمن . قال ليو بولد هللك زمانطويل فيخدمة ابي . ققال ابتدأت 
خدمتي هذه منذ نسم سنوات . قفال ليوبولد عيبا فكيف ل أرَك في كل هذه المدة 
مع اني اعرف جميع العملة الذين هنا . فقال هرمن اني كنت في المدة الماضية في 
في الجانب الآخر من القرية وكات عملي الاعتناء بالمواشي وتنظيف مراقدها قفلا 
كدت اخرج ول يتفق ان تزور يا مولاي تلك المهة لتراني . ققال هرمن ولكن ابي 
. يدعو جميع العملة في القرية لتناول الطعام على مائدتم مرتين في السنة أفل تأت في 
هذه الدعوات قط . ققال هرم نكلاً لسوء حلي فانني كنت دائما أكون مريضا 
في مثل تلك الاوقات فيتعذرجيئى . ققان لي وبولد سأرى وكيل الاعمال وأعنن هلمدم 
ذَكوم لنا ذلك في حينه ققد كان في امكاننا ان نرسل لك نصيبك . ققال هرمن 
اطلب اليك يا مولاي ان لا تفمل فان الوكي لكان رحبأ شفيقًا يتن بي اعتناء الاخ 
باخيه . ققالليوبولد ولماذا اذ! تركتعملك الاولالمر يم واخترت عليه تقل الاججار 
الثقيلة واجهاد النفس . قال هرمن وقد ظهر عليه الاضطراب شعرت بدنوّ اجللى 
فوددت ان يكون شغل بقرب القصر امل ارى يوماً سيدي البارون او ابن" فطالا 
سمعت عن لطفهما وتولد في" الشوق لان أراهما قبل مماتي . ثم لمجلج نطق هرمن 
وارتجفت شفناه / يستطم الكلام بعد . واخذت لوبولد الشفقة علهر فتناول من 
جببه, قبصة من النقود فالتاها في بد الفاعل وامره ارفك يستريم بقية .يومهر وعاد 
الى القصر 

وفي اليوم الثاني ذهب ليوبولد حسب عادته وهو يود ان يقابل هرمن نجدم 
في محل شغله وسأل عنه” فقيل له" انهأمصاب بحمى منعت خروج من بت . فاستدل 
على محل اقامته. وذهب اليه ولما دخل ليو بولد الغرفة كان هرمن ملق على سريره. 
في غيبوبة الجى وهو يقول اشكرك يا المي ققد رأيت ولدي وملكت روعي فاسمح 
لي ان ارى زوجي ايضا وقوني لاحل مقابلتة دون ان ينكشف امري . فاستغرب 


الضيآء (اه؟) 
يو بود هذا الكلام جدً! واقترب من سرير المريض عا بجانبه, ووضم يده اللطيفة 
على رأسهر يجس حرارتة” . وفتح هرمن عينيه فوقع نظره على ليوبولد فامتعض في 
سريره ثم هب من رقادهر فطوق عنق الفتى بذراعيه وجعل يذرف دموءا مضينة 
وهو يقول آه ياولدي آه يا ولدي . فوقف ليوبولد حائرًا لايفهم شين من ذلك وكأ ن 
هرمن ندم على ما فرط منة فرجع الى سريره واستخرط في البكاء . فلبث لي وبولد 
يجانبه يلاطفه” ويطيب خاطره الى ان افاق فسأله ايضاح ما سمعه منه فأبى وألم 
عليه النتى ققال هرمن انني اطلعك على سر خ جدا اذا عاهدتني بشرفك ان 
لا تطلم احدً! عليه . ققال ليوبواد أقسم لك يا هرءرن محياة والدي وشرفه_انني 
احنظ في صدري ما تفشيه لي وماكنت لأل1" عليك في ذلك ولا ما سمعته من 
كنك المنقطعة اليشذلت فكري . فاستوى هرمن في فراشه وقال ما كنت لابوح 
بقصتى لاحد غير انني اشعر بدنوٌ اجلى ولا ارريد ان يلمن ابني ذكر والدتهركا لعنها 
بو . ثم كشف عن صدره وقال انظر يا ليوبولد فان الذي يكلمك ليس هوهرمن 
كا تعتقد بل هو امرأة واسمبا اماليا وغ اماليا بلف . ولا ال ان اريك هذا 
الصدر فانه“ صدر والدتك الذي منه' غذيت وعليهرريبت . ثم رفعت ليوبولد بقوة 
غير مألوفة فاجلسته' في حجرها وقبلته ملا واخذت في ثلاوة قصتها ققالت 

توفي والداي” وانا صغيرة وتركاني لعهدة اخر اكير مني ولم يكن لدينا شيء من 
الملل فدخل اخ في الجندية وكان ينفق علينا ما يحصله” بكدهر واجتهاده:ثم ارسلني 
الىمدرسة تلفيت فيها دروسي على نفقته. وفي ذات وم صدر امر” الى فرقته ان تنتقل 
الى بلاد بعيدة فذاب قلب اخي امى وتوسل الى قائدهران يسمح له بالبقاء لانة 
لايمكنه تر وحدي فل يجب القائد طلبة واجبره” على الذهاب . ولا وجد أخي 
انك لا بد من اطاعته الاوامر العسكرية وانه لايقوى على فراق وانا بدون ملا ولا 
مجير سافر مع الفرقة ثم هرب منها في اوائل الطرريق وعاد الى برلينمتخي) . ولا عرف 
امر هربه. احتهع الجلس العسكري وقرر انه فار من الجندية لححكوا عليه بالاعدام 
وسُوا العيون والارصاد لالفاء القبض عليه . اما هو فكان بحي" الي" سر يعني 


(+ه؟) بعض الظن لم 

بحاله م ذهب يق بين 2 في البراري . وفي انناء ذلك توقنت الى تلم 
في المدرسة التي تعامت فيها فكنت أجمم اجرني وادفعبا لاخ كيا زاربي مرة الى 
ان اخبر بي انه م نعل تأمن على نفسة فودعني و أعد را ٠‏ واتضق ارك رآني 
الارون بلف وكان نصيبي ان أكون زوحته ٠‏ فتلت عنده ٠‏ تام السعادة وحصلت على 
أعظم نعمة يمكن الحصول عليها فل يكن مهمني قط الا امر اخي وانا لا ادري 
ما حل' به. 

وني ذات يوم اتاني كتاب من اخي ولا ادري كف وصل الى يدي يقول فبه 
انه عرف عا صرت اليه وقد سر سرورا عظيا بالسعادة التي صادفتنى وانه قد 
صار في امكانه ان يتركني ويود السفر والابتعاد عن المملكد الالمانية لانما اأصحت 
كبا عيونًا تترصده ولكنه يعوزه مبلغ من المال وضرب لي موعد! اقابله فيه في 
تلك اللدلة نفسها . و امكن من اغلام زوجي البارون بالآمر مم الحاحه ع بأن 
اخيره بالاساب التي توجب قلق لاني خديت ان يحصل لاخ مكروه . وقابلت 
في تلك الليلة اخي حسب الاتفاق في ظلام الليل عند باب القصر فقبّلنهُ بشوق 
شديد ثم دفمت اله ميلا من المال كنت طلبته من البارون ثم ودعته بحرارة وسار 
وكان ذلك آخر عهدي بم . وفي اليوم الثاني انيت برلين لنضاء بعض الحاجات 
الخصوصية ما بلغت وجهتي حتى دفم لي الموذي كتاي من البارون يظردني من 
بتو ويحظر عل العودة اليو ويمطر على اللعنة ويتهمني بالخانة فانة ولا شك قد 
رآني في تلك اليلة اودع انخي فظن بيسوءا وكان ما كان . فاه آه لواخير ني بظنونه 
أو اوبحت له بسر أ فانة لوكان أحد الامرين لما صادفني هذا الشقاء 

ول رأمميك نسي وحيدة في العالم وكنت حامل طليت معونة 3 اللّه وتوجهت الى 
فندق , اقت فيه وكنت انفق من مبلغ ركنت ججمتة لنفسي ولا نفد ما مي شرعت 
قٍِ بيع الجواهر والمصوغات التي كنت متهلة مبا ٠‏ و بعد اشهر قليلة وضعك آبنة 
واجتبدت في تر ييتها فا كادت تنم السنة الاولى حتى لم يعد عندي درم" فرد 
واضطررت الى الخدمة لتحصيل معيشتى . ولما كان في وجود ابنتي ها يعوقني عن 


الضياء (وه؟) 


ذلك لففتها يوم بأطارها البالية واخذتها ليلا الى ان بلغت قصر البارون فتركتها بين 
الاعشاب والرياحين ووقفت عن بعد اراقبها. واتضرع الى الله ان يسهل لما من 
يعتنى بها . ولما بزغ الصباح خرج البارو نكمادته الى الحديقة واستوقفه بكاء الطفلة 
فال اليها ولكنة ما تحْقق انها ابنة حتّىكاد يقتله” الفيظ وقدر الله حضور خادمه الخاص 
فاقنع مولاه واخذ لابنة لير بيها . اما انا فلا نسل عر انكسار قلبي مما شاهدت 
ولكنني ودت الله لارساله من يعني بالطفلة وعدت بدون ان بع في احد ففضدت 
ايام في برلين خادمة في بءض البيوت ولكنني لم امتلك صبرًا على ققد ابنتي وكان 
الشقاء قد غير هيئتي فابتعت ا جمعته من الملل ثاب رجل وجئت الى هنا فعرضت 
نفسي على وكيل الاشغال وطلبت منه خدمة . وممكل تخ" عرفني الرجل انني امرأة 
وهم" بطردي فأخبرته يجلية امري ورقق الله قلبه" فشفق على" ولكنه” اخفاني في املهة 
القصوى من القرية فاكتفيت بذلك لعلي انني وولدي؟ في بقعة واحدة وانها بخير. 
ومغى على" الى الآان نحو تسم سنوات وانا في هذه الحالة حتى شعرت موؤخرًا 
بضعف قواي وانحلال عزائعي وخفت ان يباغتني الاجل فطلبت من الول ان 
يقرَبني من القصر لاتزود نظارة من زوجي الحبيب وابني" قبل «وتي . و بعد الماحي 
الشديد اجاب طلبي وهو يخاف من افتضاح الامر الى ان رأيتك يا ولدي الحييب 
امس وقدر الله ان اضم الى صدري الآن حشاشة كدي واطلعه على سرّي 
وكان ليوبولد يسم والدموع تسيل من عينيه وهو كلا تفكر في شقاء والدته. 
يضمبا اليه ويقبلها ٠‏ فلما انتبت من الحديث قال لها مهلا يا اماه ققد مات عذايا 
أوجبه سوء الفلن وح القدر فلن تغيب شمس هذا النهار قبل ان تنضح المقيقة 
وبأ والدي اليلكر معتذرً. لحاولت اماليا ان تحوّل ابنها عن عزمو فل يسم وتخلص 
منها لخرج وجعل يعدو الى جهة القصر . وكان قد حان وقت الغداء فرأى والده 
في اننظاره. لجلسا و يدنا هما على المائدة طلب ليوبولد من والده ان يقص عليه تاريخ 
حياته وكيفية زواجه فقطب الوالد حاجبيه فبادره' ليوبولد قائلا انلك وعدتني بذلك 
مرارًا يا ابتاهُ وقد حان ان تنى بوعدك . فأخذ البارون يقص على ابنهر الحادثةكم 


)) بعض الظن الم 
جرت وما اتتهى قال ولا يزال هذا العاشق يراسل تلك الخائنة الى الان ققد ورد 
لحا منذ غبابها ثلاث رسائل لا اظن غيره كاتبها . فال ليو بولد وهل فتحت الرسائل 
يا ابتاه وهل عرفت العاشق . قا لكلا لاني اخاف ان يكون من معارفي فلا امن 
ان اميته” في ساعة غيظ . قال ليوبولد ولعل من تدعو عاشما كان اخا أو ابا لتك 
المسكينة . قفال البارون وقد انسعت حدقتاء انها كانت يثيمة يا ليوبولد ولم يكن ا 
اهل . ققال ليوبولد يسهل علينا معرفة ذلك اذا تحت احدى هذه الرسائل . وكآن 
البارون قد فتحت عيناه” فنهض ساكتًا الى خزانتهر واخرج منها الرسائل ثم عاد وفتح 
احداها فتلاها صامًا وما كاد ينتهي من قراءتها حتى وقف كالجنون وصاح آه ما 
اشقاني قند هدمت سعادتي بيدي . نعم ان ما ظنته" في زوجتي خيانة لم يكن الا 
حبًا اخويًا وتاك القبلة التي ظننتها قبلة عاشق ل تكر. الا قبلة اخ لاختهر فاه ما 
اتعسنى ومن اين لي ان اعرف مقر ذلك الملك الطاهر 8 تحت قدميها طالأً 
العفو والسماح 
[ ورأى ليوبولد اتأثر الشديد على وجه والدهر فأطلمه على الامرما وقف عليه 
ولم يكد ينهي قصتهحتى خرج البارون مهرولآ وسار ليوبولد معه الى ان بلغا الببت 
الذي كانت اماليا فيه وما وقم نظر البارون عليها حتى ألق نفسه بجانب سريرها 
وصاح العفو يا حبدتي العفو يا ملكي المارس ثم خنقت المبرات 
وعادت الامور الى أحسن ما كانت عليهر بير" البارون وزوجتهر وقد عادا 
بولديهما الى حياة السعادة والسرور والنى البارون امره” الاول فأذن لخدمه. ان 
يحضروا عيالهم ونساءهم الى القرية كا كانت مر قبل . وكتبت اماليا الى اخيها 
فوجدت انه يق في الاقطار الاميركية وقد حسنت تجارتة وأصبح ذا ثروة واسعة 
فماد اليها سرورها من كل وجه ولا سيا باجتّاعها بولديها وزوجها وقد ننى من قلبهر 
كل غيرة فُكان لا يهمه” سوى ملاطفة ولديهر وزوجته وتجديد.اعتذارهراليها يوميًا 
ليكفْر عن حياة الشقاء التي قضتها بعد ان طردها من قصره 
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